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 تفريق بعض أئمة النقد بين الصحبة والرؤية 
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 : ملخص البحث 
تناول البحث بالدراسة عبارات أطلقها بعض أئمة الحديث، وهي نفي الصحبة عن الراوي الذي يروي عن النبي  

    وقد رآه رؤيةً ولم يسمع منه، فبيَّن معنى الصحبة ومراتبها، وأن أدناها رؤية النبي    المجردة، وأن الأئمة في
تعريفهم للصحبة يطلقونها مرةً بالمعنى العام الذي يشمل الرؤية المجردة، ويفر ِّقون مرةً بينها وبيَّ الرؤية المجردة، وبيَّ  
أن ذلك هو تفسير كلام النقاد الذين نفوا الصحبة وأثبتوا الرؤية، وهم شعبة وابن معيَّ وأبو حاتم، فهم لم يريدوا  

وسمع منه، وبيَّن البحث أن    صحبة والفضيلة، وإنما أرادوا نفي ما يوهم أن الراوي قد صحب النبي  نفي أصل ال 
ه، ولذلك أدخل  منقطعًا مثل روايات التابعيَّ عن   ذلك النفي لا يترتب عليه عَدُّ حديثِّ الراوي عن النبي  

 أصحاب كتب المسانيد، حديث أولئك الرواة في كتبهم. 
 صحبة، رؤية، شعبة، يحيى بن معيَّ، أبو حاتم. الكلمات المفتاحية:  
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The brief of research: 

This research studied the phrases that some heads of hadith have made, which is the denial of 

companionship for the narrator who narrates from the Prophet, God bless him, and he saw him 

but did not hear from him. It clarified the meaning of companionship and its levels, and clarified 

that the lowest of them is the mere watch of the Prophet, God bless him, and that the heads of 

hadith in their definition of companionship sometimes use companionship in the general sense 

that includes mere watch, and sometimes differentiate between it and seeing him in the specific 

sense, and it showed that this is the interpretation of the words of the critics who may have 

denied companionship and confirmed watch, and they are Shu`bah, Ibn Ma`in, and Abu Hatim, 

as they did not want to deny the origin of companionship and the legal virtue, but rather they 

wanted to deny what suggests that the narrator had accompanied the Prophet, God bless him, 

and heard from him. The research also clarified that this denial does not result in the narrator’s 

hadith being considered Munkate'a like the hadith of the followers from the Prophet, God bless 

him, and therefore the owners of the Musnad’s books, such as Imam Ahmad, included the 

hadith of those narrators in their books. 

Key words: Companionship, vision, Shu`bah, Yahya bin Ma’in, Abu Hatim. 
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 مقدمة 
عهم بإحسان  بِّ ن تَ الحمد لله رب العالميَّ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعيَّ، وعلى مَ 

 إلى يوم الدين، وبعد؛ 
أو اختلف أهلُ العلم في سماعهم، وقد ثبت    ؛ رواةً لم يسمعوا من النبي ِّ  فإن من الرواة الذين رووا الحديثَ عن النبي  

، فهاهنا قد كان  ، وذلك أثبتَ لهم الصحبة بمعناها العام والفضيلة الشرعية التي تلُحقهم بقرن النبي لهم رؤيةُ النبي  
 لبعض أئمة نقد الحديث قولٌ في نفي "الصحبة" عنهم، والاكتفاء بإثبات الرؤية لهم. 

وقد وجدتُ ذلك في أقوالٍ لبعض أئمة النقد في عدد من الرواة، فجمعتها، ثم رأيتُ أن أحق ِّق مقاصدهم من عباراتهم  
 وأثر ذلك في علم نقد الحديث". تفريق بعض أئمة النقد بيَّ الصحبة والرؤية  تلك في هذا البحث، وجعلت عنوانه " 

، وهو نفي الصحبة عمن  أهمية موضوع هذا البحث أنه متعلق بأمرٍ له شأن في أمر الصحابة    أهمية موضوع البحث: 
وثبتت له الفضيلة الشرعية بحسب معنى الصحبة الذي عليه السلفُ وجمهورُ علماء الأمة من بعدهم،    ثبت رؤيته للنبي  

فذلك النفي، وإن كان في نصوص قليلة؛ إلا أنه لما جاء بصريح القول عن أئمةٍ كبار لهم وزنهم في علم الرواية والنقد؛  
رها و   يَُُل ِّيها. كان لزامًا أن تُ فْرَد هذه المسألة بالبحث الذي يفس ِّ

، وإن كانت رؤيةً عابرةً مجردة من  تنال برؤيته    إن المستقر المشهور هو أن شرف صحبة النبي ِّ    مشكلة البحث: 
سماع كلامه أو مجالسته ونحو ذلك، وعلى ذلك عامة أهل العلم، ومن مفردات ذلك أن شرف الصحبة وفضيلتها العامة  

في حجة الوداع، ورآه فيها، فمن ثَمن جاء نفي الصحبة مع إثبات الرؤية ليكون    قد نالها كثيرون ممن حجن مع النبي ِّ  
 إشكالًا ينبغي النظر فيه. 

التزم البحث بما توفر من نصوصٍ عن "أئمة النقد"، فاكتفيتُ بأئمة النقد في القرون الثلاثة الأولى، ومع    حدود البحث: 
 أني لم أجد لمن بعدهم كبيَر شيءٍ؛ إلا أني آثرتُ حصر البحث بأقوال الأئمة الذي تعُد أقوالهم أصولًا لعلم النقد. 

وكذلك التزمت أن يكون إثبات الرؤية ونفي الصحبة منصوصًا عليهما في قولٍ لإمام واحد، وأما إذا كان المثبت غيَر  
 النافي فليس ذلك مما يدخل في البحث. 

وكذلك التزمت في البحث أن يكون الغرض هو تفسير اجتماع النفي والإثبات في كلام ذلك الإمام الناقد وتوجيهه،  
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 وليس الغرض النظر في تفاصيل الروايات التي يشير إليها في درج كلامه مما ليس لتحقيقه أثرٌ في تفسير كلام الناقد. 
الرجال  وعلى ذلك؛ فقد رجعت إلى المصادر التي جمعت كلام أولئك الأئمة، فوجدتُ نصوصًا قليلة مبثوثة في كتب  

 الأصول. 
 أسباب اختيار موضوع البحث: 

أن القول المشهور عند علماء تراجم الصحابة هو أن الرؤية مرتبة من مراتب "الصحبة" بمعناها العام، وأنه لا منافاة  - 1
بيَّ إثباتهما لرجلٍ واحد، ولكن من النقاد من جعل الاقتصار على الرؤية نفيًا للصحبة، فكان لا بد من تحقيق هذا  

 المقام. 
أن نفي الصحبة عمن صحت له الرؤية قد ترتب عليه أثرٌ نقدي في مسألة الإسناد التي يدخل بها حديث الصحابي  - 2

 في المسند، فكان لا بد كذلك تحقيق هذا المقام. 
أن نفي الصحبة عمن صحنت له الرؤية قد ترتب عليه أثرٌ نقدي في مسألة الاتصال الذي يشترطه من يأخذ بشرط  - 3

 الصحة الأعلى، كالإمام البخاري، فلذلك كان لا بد من تحقيق هذا المقام. 
 أهداف البحث: 

تبيَُّّ موافقة أئمة السنة للنصوص الشرعية في معنى الصحبة والتمييز بيَّ مراتبها، وتبيَُّّ أن عباراتهم النقدية وإن تفاوتت  - 1
 إلا أنها توافق النصوص. 

 تفهُّم مقاصد الأئمة النقدية الدقيقة في هذا المقام ووضعها مواضعها. - 2
التمييز بيَّ مقاصدهم ومقاصد غيرهم من المتكلميَّ الذين تكلموا في تعريف الصحبة بكلام نظري ربما أشبه بعض  - 3

 كلام الأئمة، إلا أنه يخالف معانيهم، كما أنه يخالف النصوص الشرعية. 
تبيَُّّ أن المعاني التي أرادها الأئمة الذي نفوا الصحبة وأثبتوا الرؤية؛ هي معان صحيحة لا يخالفهم فيها غيرهُم من أئمة  - 4

 النقد، إنما الاختلاف في اللفظ والعبارة عن المعنى. 
 لم أقف على دراسة أفردت هذا الموضوع استقلالًا ولا ضمنًا.   الدراسات السابقة: 

وقد وقفت على بحث عنوانه "دلالة قول الحافظ ابن حجر: )له رؤية( وأثر ذلك على الحديث دراسة تطبيقية من خلال  
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في    72تقريب التهذيب"، للباحث محمد بن عزيز العازمي، منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد، العدد  
( ب "من  120- 112(، وقد اختص المبحث الثالث من دراسته )ص 155- 99ه  )ص 1444جمادى الآخرة من سنة    6

 ترجمة.   21له رؤية وليست له صحبة"، فذكر فيها  
وقد نظرت في التراجم التي ذكرها الباحث، فوجدته قد جمعها كلنها على مفهومٍ خطأٍ لمعنى "الرؤية"، فهو قد أدخل فيمن  

ر عند النبي ِّ   وهو رضيعٌ لا يدرك، أو مَن وُلِّد في آخر العهد النبوي من أبناء الصحابة ومات النبيُّ    "له رؤية" مَن أُحضِّ
   !وهو صغيٌر لا يدرك 

وهو في ذلك المفهوم تابعٌ لابن حجر رحمه الله، فإن ابن حجر يقر ِّر ذلك، فيقول إن للرجل رؤيةً، ويعُل ِّل ذلك بأنه ولد  
 . ( 1) بالمدينة وحسب   في عهد النبي  

صغاراً غير مدركيَّ وأحضروا عنده وهم رُضنعٌ؛ إن لهم رؤية!    وكذلك يقول ابن حجر في كثيرين ممن كانوا في عهد النبي ِّ  
(، وقد اتفقوا على أن محمدًا ولد في ذي القعدة من سنة  له رؤية : ) ( 2) ومن ذلك قوله في ترجمة محمد بن أبي بكر الصديق 

النبي ِّ  10 وفاة  الوداع، وكان عمره عند  المدينة محرمًا لحجة  انفصل من  قد  والنبيُّ  أشهر، وصحن    ه   أربعة  أقلن من 
 ذلك في أحاديث حجة الوداع المعروفة، فمن أين تكون له رؤية! 

 . ( 3) بل الصواب أن محمد بن أبي بكرٍ لا رؤية له ولا صحبة، وهو ما عليه الأئمة المحققون 
وهو رضيع، وأن يعتمد   وكان الأصح أن يخالف الباحثُ ابنَ حجر في توسعة دلالة الرؤية حتى تشمل من رآه النبيُّ 

وهو يميز ويدرك أنه رسول الله، فتلك هي الرؤية المؤثرة التي تجعل الرجل    مفهوم الأئمة للرؤية، وهو أن يرى الرجلُ النبين  
 وهو رضيعٌ لا يدرك، أو يولد في العهد النبوي قريبًا منه مكانًا.   معدودًا في جملة الصحابة، وليس أن يراه النبيُّ  

ولذلك لم أجد في ذلك البحث ما يصلح الاستئناس به، وليس هو من الدراسات السابقة، ولكني ذكرته تنبيهًا، لأن في  
 عناوين بعض مباحثه ما يوهم، والله تعالى أعلم. 

سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي الاستدلالي، وتدرجت في الخطوات التي رجوت أن توصلني إلى    منهج الباحث: 

 

 (. 119/ 2انظر: ترجمة جعدة بن هبيرة المخزومي في الإصابة )   ( 1) 
 (. 5801تقريب التهذيب )ترجمة   ( 2) 
 . ( 541/ 24(، وتهذيب الكمال للمزي ) 301/ 7) ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم  ( 124/ 1انظر: التاريخ الكبير للبخاري )   ( 3) 
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 النتيجة المطلوبة، وهي ما يلي: 
 : النصوص على هذه المسألة تصريًحا قليلةٌ، وقد جمعتُها من كلام ثلاثةٍ من أئمة النقد الكبار، وهم: أولً 

 ه(. 160إمام النقاد أبو بِّسْطاَم شُعْبَة بن الحجاج العتكي البصري )ت - 1
 ه(. 233الإمام أبو زكريا يحيى بن مَعيَّ البغدادي )ت - 2
 ه(. 277الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي )ت - 3

، وبعضهم من المشاهير الذين ثبتت لهم  فنقلت عنهم سبعة نصوص نفوا فيها الصحبة عن راوٍ، وأثبتوا له رؤية النبي  
 أبي طالب رضي الله عنهما. أحاديثُ في الفضائل وهو الحسيَّ بن علي بن  

: حقنقْتُ دلالة اسم الصحبة شرعًا، مع الإشارة إلى معان اصطلاحية متأخرة، وجعلتُ ذلك توطئةً لتفهم مقاصد  ثانيًا 
 الأئمة المشار إليهم، وكذلك بيننتُ معنى "الرؤية" في كلام النقاد. 

 : حقنقْتُ معنى كلام الأئمة المشار إليهم ومقاصدهم النقدية. ثالثاً 
 : قصدتُ إثبات توافق مقاصد الأئمة كافة في هذا الباب، وذلك بسبر آثار طريقتهم في أمرين: رابعًا 

سَبَرْتُ آثارَ المنهج النقدي الذي ارتضوه في إدخال الحديث الذي يرويه من أثبتوا له الرؤية ونفوا عنه الصحبة في  - 1
 المسند، واستأنستُ في ذلك بصنيع الإمام أحمد في المسند. 

الذي ارتضوه في تحقيق شرط الاتصال الأعلى، واستأنستُ في ذلك بتخريج الإمام  - 2 النقدي  المنهج  سَبَرْتُ آثارَ 
 البخاري في الصحيح. 

 قد جعلت البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.   خطة البحث: 
: وفيها أهمية موضوع البحث، ومشكلة البحث، وحدوده، وأسباب اختيار موضوع البحث، وأهدافه، والدراسات  المقدمة 

 السابقة، ومنهج الباحث، وخطة البحث.  
 المبحث الأول: الصُّحْبَة في النص ِّ والصطلاح. 

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: معنى الصحبة في العربية. 
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 التي تثبت بها الفضيلة.   المطلب الثاني: صحبة النبي  
 . المطلب الثالث: مراتب صحبة النبي  

 المبحث الثاني: التراجم التي فرَّق الأئمة فيها بين الصحبة والرؤية. 
 وفيه ثمانية مطالب: 

 . المطلب الأول: ترجمة قُ رنة بن إياس بن رِّئاب المزني البصري  
 . ترجمة الحسيَّ بن علي بن أبي طالب  :  الثاني المطلب  

 . المطلب الثالث: ترجمة عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي  
 . المطلب الرابع: ترجمة محمد بن حاطب القرشي الجمحي  

 . المطلب الخامس: ترجمة طارق بن شهاب الأحمسي  
 . المطلب السادس: ترجمة محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي  

 . المطلب السابع: ترجمة يوسف بن عبد الله بن سلام  
 خلاصة دراسة التراجم. :  الثامن المطلب  

 المبحث الثالث: الآثار العلمية للتفريق بين الصحبة والرؤية. 
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: الآثار المتعلقة بالفضيلة. 
 المطلب الثاني: الآثار المتعلقة باتصال الحديث. 

 المطلب الثالث: الآثار النقدية في شروط الصحة العليا. 
 : وفيها خلاصة البحث. الخاتمة 

 وألحقت بالبحث قائمةً بالمراجع. 
 والله تعالى الموفق والمستعان، وهو حسبي ونعم الوكيل. 

  



                                            
 

وأثر ذلك في علم نقد الحديث  تفريق بعض أئمة النقد بين الصحبة والرؤية  

 عبد الرحمن بن سليمان الشايعد. 

 

الشرعية مجلة العلوم   

 

401 

م(2025هـ / سبتمبر 1447الأول (، )ربيع 1(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 المبحث الأول 
 الصحبة في النص والصطلاح   
 المطلب الأول: معنى الصحبة في العربية. 

ب    يَصْحَب؛ صُحبةً وصحابة. الصحبة: مصدر للفعل صَحِّ
 (. الصاد والحاء والباء: أصلٌ واحد يدلُّ على مقارنة الشيء ومقاربته : ) ( 4) قال ابن فارس 

بَ  وتلك المقارنة تتفاوت نسبتها، والسياق يحكم في ذلك، فصاحب الدار: ساكنها، قال الله تعالى:   سمحوَلَقَدۡ كَذَّ
صۡحََٰبُ ٱلحۡجِۡرِ ٱلمُۡرۡسَليِنَ 

َ
 ، أي: أهلُ الحجر وساكنوه. [80]الحجر:   سجى٨٠ أ

حۡسَنُ مَقِيلّٗاوقال سبحانه:  
َ
ا وَأ سۡتَقَر ّٗ صۡحََٰبُ ٱلجۡنََّةِ يوَۡمَئذٍِ خَيۡرٞ مُّ

َ
سمحوَكَذََٰلكَِ  وقال:    [24]الفرقان:    سجى٢٤ سمحأ

صۡحََٰبُ ٱلنَّارِ 
َ
نَّهُمۡ أ

َ
َّذِينَ كَفَرُوٓاْ أ تۡ كَلمَِتُ رَب كَِ علَىَ ٱل  ؛ أي أهلُهما. [6]غافر:   سجى ٦ حَقَّ

 وصاحبُ الرجل: مَن يقارنه، كزوجه وأخيه ورفيقه. 

تعالى:   قوله  مثل  له،  المنقاد  تابعه  الرجل:  إنَِّا  وصاحبُ  مُوسَىَٰٓ  صۡحََٰبُ 
َ
أ قَالَ  ٱلجۡمَۡعَانِ  َٰٓءَا  ترََ ا  سمحفَلمََّ

 . [ 61]الشعراء:    سجى ٦١ لمَُدۡرَكُونَ 
 وصاحبُ الأمر: ملازمُه المنسوبُ إليه، مثل صاحب الطاعة. 

له، مثل قوله تعالى:   الرجل كذلك: من قارنه في خصومةٍ وإن كان عدوًّا  وَمَا  وصاحبُ  صَاحِبُكُمۡ  ضَلَّ  سمحمَا 
وقوله:  [2]النجم:    سجى٢ غَوَىَٰ  بمَِجۡنُون  ،  صَاحِبُكُم  وقوله:  [ 22]التكوير:    سجى٢٢ سمحوَمَا  مَا  ،   ْْۗ رُوا يَتَفَكَّ وَلمَۡ 

َ
سمحأ

بيِن   َّا نذَِيرٞ مُّ ِن جِنَّةٍٍۚ إنِۡ هُوَ إلِ  ، إلى غير ذلك. [ 183]الأعراف:   سجى١٨٤ بصَِاحِبهِِم م 
 .  فالنسبة في الصُّحبة تكون بحسب السياق، ليست نسبةً ثابتةً لا تتغيرن

 . ( 5) والصاحب يُُمع على صَحْب وصَحَابة، والأصحاب جمعُ صَحْب 

 

 (. 335/ 3معجم مقاييس اللغة )   ( 4) 
 (. 261/ 4تهذيب اللغة للأزهري )   ( 5) 
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 التي تثبت بها الفضيلة.   المطلب الثاني: صحبة النبي  
  ؛ أو رآه   ، أو ساعةً   ، ا أو يومً   ، ا أو شهرً   ، سنةً     ه  بَ حِّ ن صَ مَ   كلُّ : ) ( 6) الذي عليه أئمة السنة هو ما قال الإمام أحمد 

  ...،هو أفضل من القرن الذين لم يروه  فأدناهم صحبةً  ...، له من الصحبة على قدر ما صحبه   ؛ فهو من أصحابه 
 (. أعمال الخي   ولو عملوا كلَّ   ، من التابعين 

 (. فهو من أصحابه   ؛ من المسلمين أو رآه  ،    النبيَّ   بَ حِّ صَ   نْ مَ : ) ( 7) وأوجز ذلك الإمام البخاري في صحيحه فقال 
 (. فهو من الصحابة   من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله  المعروف  : ) ( 8) وقال الحافظ ابن الصلاح 

 وهذا القول هو الذي عليه عمل السلف، وأخذ به أهلُ العلم بعدهم. 
عاني المروزي أنه قال: "أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة  مْ ر السَّ فَّ ظَ وبلغنا عن أبي الم  : ) ( 9) قال ابن الصلاح 

على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي  
  يقع على من طالت   ؛ من حيث اللغة، والظاهر   ، وذكر أن اسم الصحابي   ة"، أعطوا كل من رآه حكم الصحب

 (. " وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه، قال: "وهذا طريق الأصوليين   صحبته للنبي  
وقول أبي المظفر السمعاني إن طول الصحبة هو مقتضى دلالة اسم الصحابي؛ فيه نظر، فإن الصحبة لا تدل على ما  

  سمحإذِۡ يَقُولُ لصََِٰحِبهِۦِسجى :  ذكر في لسان العرب إلا إذا جاء ذكرها في سياق يقتضيها، كما في قوله تعالى في أبي بكر  

 

اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة  عنه    ا ، أخرجه في رسالة له في السنة وعقيدة الإمام أحمد   رواه عنه عبدوس العطار   ( 6) 
(، وهي  161، وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد )ص ( 170/ 2من طبقات الحنابلة )   عبدوس ة  ابن أبي يعلى في ترجم و  (، 160/ 1) 

عندهم بأسانيد تجتمع في محمد بن سليمان الجوهري يرويها عن عبدوس بن مالك العطار وهو من أصحاب أحمد المعروفيَّ الثقات  
(،  18/ 5زان الاعتدال:  (، ومحمد بن سليمان بالغ ابن حبان في تضعيفه )انظر مي 166/ 2)ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى:  

وهو في روايته عن عبدوس لا يروي حديثاً، وإنما يروي نسخةً كتبها عن مؤلفها ومضمونها كلامُ عالٍم وفقهه وليست حديثاً مرفوعًا،  
وليس فيها    فهي من أسانيد الكتب التي لا يشُدند في نقدها إلا عند ظهور ريبةٍ موجبة، وقد تلقى رسالة عبدوسٍ أهل العلم ولم ينكروها 

 . ما يخالف المعروف عن أحمد ولا عقيدة السلف 
    (3 /1335 .)  (: باب فضائل أصحاب النبي 1صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب )   ( 7) 
 (. 293معرفة أنواع الحديث )مقدمة ابن الصلاح( )ص   ( 8) 
 (. 293معرفة أنواع الحديث )مقدمة ابن الصلاح( )ص   ( 9) 
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وۡبةَ  قاَلَ  ، وأما إذا تجرد ذكرها من ذلك فلا دلالة فيها، كما في قوله تعالى:  تجمتخمسحج  :  سجحالتَّ ٱلجۡمَۡعَانِ  َٰٓءَا  ترََ ا  سمحفَلمََّ
لمَُدۡرَكُونَ  إنَِّا  مُوسَىَٰٓ  صۡحََٰبُ 

َ
ونساءًا، كباراً  [61]الشعراء:    سجى٦١ أ أجمعون رجالًا  إسرائيل  بنو  هم  هنا  ، وأصحابه 

 وصغاراً، والقصد من اسم "الصحابي" إثبات أصل الفضيلة، وليس الدرجة العالية منها، فيثبت معناها في كل ِّ صحبة. 
(؛ فيه وفاءٌ بأصل المعنى وبيان لتفاصيله،  صحبه أو رآه وعطف الإمام أحمد والبخاري الرؤية على الصحبة بقولهما: ) 

النبي   لصحبة  )رأى(، وكلاهما جعل  ولمن  بَ(  لمن )صَحِّ شاملًا  الصحابي  اسم  وإطلاقيَّ    فكلاهما جعل  معنييَّ 
 باعتبارين: 

 معنى عامًا تُدرَك به الفضيلة، وهو الرؤية المجردة.  -1

 معنى تفصيليًّا خاصًّا يُ فَرنق فيه بيَّ من "صحب" وبيَّ من "رأى".  -2

وهو يعقل أنه رسول الله، ومدركٌ واعٍ لما يرى، وذلك لا    والرؤية في كلام السلف منسوبةٌ إلى الرائي، أي أنه رأى النبين  
 وهو صغيٌر لا يدرك ولا يعي، لأن مثل ذلك لا يصحُّ أن يقول إنه رأى ولا إن له رؤية.   يشمل من أُحضر عند النبي ِّ  

وعليه؛ فالصحبة والرؤية في كلام الأئمة هما من الأسماء التي يقُال في دلالتها: إنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا،  
 أي إن الصحبة إذا أطلقت دخل فيها الرؤية المجردة، وإذا ذكرت معها الرؤية اختصت كلُّ واحدة منهما بمعنى ودلالة. 

 وهذا البيان أصلٌ له أثرٌ في مسألة البحث. 
ثم بعد قرون السلف تكلم المتكلمون وأصحاب أصول الفقه في ذلك، فقالوا أقوالًا فيها قصور، وقد أحسن جمعها  

،  ( 10) ه( في كتابه "تحقيق منيف الرتبة فيمن ثبت له شريف الصحبة" 694وعرضها الحافظ صلاح الدين العلائي )ت 
 فذكر ستة أقوال، ونذكرها لأن منها ما له شبهةٌ شرعية، ولكن صاحب القول لم يضعه موضعَه: 

،  ( 11) شيئًا، وقال إن عليه جمهورَ أهل الحديث  ولو لحظة، وعَقَلَ عن النبي    أن الصحابين كلُّ مسلم رآه النبيُّ  - 1
 وهو قول السلف الذي تقدم. 

 . ( 12) أن الصحابين من صحبه ولو ساعة، وليس كلن من رآه، وذكره عن بعض علماء أصول الفقه والمتكلميَّ - 2
 

 (. 10- 7/ 1)   وكذلك أفرد الحافظ بن حجر في صدر كتاب "الإصابة" مبحثيَّ لذلك   ( 10) 
 (. 33تحقيق منيف الرتبة )ص   ( 11) 
 (. 34تحقيق منيف الرتبة )ص   ( 12) 
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، وهذا هو  ( 13) واختصن به وطالت مدة صحبته، وذكره عن بعض أهل الأصول  أن الصحابين من صحب النبي  - 3
 . ( 14) القول الذي قال أبو المظفر السمعاني إنه ظاهر اللغة، وأطلق عزوه إلى الأصولييَّ 

 . ( 15) وأخذ عنه العلم، وذكره كذلك عن بعض أهل الأصول   أن الصحابين من طالت صحبته النبين  - 4
 . ( 16) أن الصحابين من أقام مع النبي سنةً أو سنتيَّ، وذكره كذلك عن بعض أهل الأصول - 5
 . ( 17) أن الصحابين هو من رآه وأسلم في حياته أو ولد في حياته وإن لم يره، وذكره عن ابن عبد البر - 6

ليست صوابًا، لأن القول الثاني والثالث والرابع والخامس؛ كلها تُُرج من اسم    – إلا الأول منها    – وكلُّ هذا الأقوال  
ير على أنهم من أصحاب النبي    . الصحابة رجالًا كثيرين أجمع أهل العلم والس ِّ

 والقول السادس يدُخل رجالًا أجمعوا على أنه لا صحبة لهم وعدوهم من التابعيَّ. 
ع في غير موضعه، ويأتي   ولكن في بعض هذا الأقوال، وبخاصةٍ الثاني والثالث؛ اعتباراتٌ لها شبهةٌ من أصلٍ شرعيٍ  وُضِّ

 ذكرُ ذلك في موضعه. 
 . المطلب الثالث: مراتب صحبة النبي  

له    ؛ فهو من أصحابه   ؛ أو رآه   ، أو ساعةً   ، ا أو يومً   ، ا أو شهرً   ، سنةً     ه  بَ حِّ ن صَ مَ   كلُّ : ) ( 18) تقدم في قول الإمام أحمد 
ولو عملوا    ، من التابعين   ...، هو أفضل من القرن الذين لم يروه   فأدناهم صحبةً   ...، من الصحبة على قدر ما صحبه 

 (. أعمال الخي   كلَّ 
 وهذا القول منه رحمه الله قولٌ له أصلٌ شرعيٌّ مَكيَّ. 

مراتب، وذكرت النصوصُ تلك المراتب بعباراتٍ    فقد دلت النصوص الشرعية من القرآن والسنة على أن لصحبة النبي ِّ  
وأسماء، وأناطت بها الفضائلَ، ونحن نذكر تلك المراتب بعباراتها الشرعية، ونوجز في ذلك، لأنه يتعلنق بذلك شيءٌ من  

 

 (. 36تحقيق منيف الرتبة )ص   ( 13) 
 (. 293معرفة أنواع الحديث )مقدمة ابن الصلاح( )ص انظر:    ( 14) 
 (. 37تحقيق منيف الرتبة )ص   ( 15) 
 (. 38تحقيق منيف الرتبة )ص   ( 16) 
 (. 39- 38تحقيق منيف الرتبة )ص   ( 17) 
 (. 170/ 2العطار، أخرجه عنه بإسناده ابن أبي يعلى في ترجمته من طبقات الحنابلة )   رواه عنه عبدوس   ( 18) 
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 تحقيق مسألة هذا البحث: 
 . المرتبة الأولى العليا: صحبة أبي بكر  

َّذِينَ كَفَرُواْ ثاَنيَِ ٱثنَۡينِۡ إذِۡ هُمَا فيِ ٱلغَۡارِ إذِۡ قال الله تعالى:   خۡرجََهُ ٱل
َ
ُ إذِۡ أ َّا تنَصُرُوهُ فَقَدۡ نصََرَهُ ٱللََّّ   سمحإلِ

َّمۡ  ل بِجُنُود   يَّدَهُۥ 
َ
وَأ ُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيۡهِ  نزَلَ ٱللََّّ

َ
فأَ مَعَنَاۖ   َ إنَِّ ٱللََّّ لاَ تَحزَۡنۡ  وۡهَا وجََعَلَ  ترََ   يَقُولُ لصََِٰحِبهِۦِ 

ُ عَزِيز  حَكِيم   ْۗ وَٱللََّّ ِ هِيَ ٱلعُۡلۡيَا ٰۗ وكََلمَِةُ ٱللََّّ فۡلىََٰ َّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّ  . [ 40]التوبة:    سجى ٤٠ كَلمَِةَ ٱل
النبي   قاله  ما  هو  وذلك  الإطلاق،  على  صاحبَه  هو  تعالى  الله  بكر    فجعله  أبي  ) في  لي  :  تاركو  أنتم  هل 

 ، فهو صاحبه عند الإطلاق. ( 19) ( صاحبي! 
لا نظيَر لها،    باسم الصحبة المطلقة؛ فإن فيها كذلك فضيلةً كبرى له    وعلى دلالة هذه الآية على اختصاصه  

ذلك أنه ليس في القرآن )يا أيها الذين آمنوا( إلا وأبو بكرٍ ممن يُخاطب بها، إلا هذه الآيات، لأنها كانت عتابًا للمؤمنيَّ  

ِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ توجنه إليهم باسمهم الشرعي،   َّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إذَِا قيِلَ لكَُمُ ٱنفِرُواْ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

نۡيَا فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ إِ  ةِ ٱلدُّ نۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةٍِۚ فَمَا مَتََٰعُ ٱلحۡيََوَٰ ةِ ٱلدُّ رَضِيتُم بٱِلحۡيََوَٰ
َ
رۡضٍِۚ أ

َ
َّا قَليِل  إلِيَ ٱلأۡ الآيات    سجى٣٨ ل
، وتلك فضيلة لا أعظم منها ولا يعدلها  من العتاب وجعله مع النبي ِّ    ، فأخرج الله تعالى أبا بكر  [ 40-38]التوبة:  

 من فضائل أخرى عظيمة اختصن بها.   شيء، مع ما له  
، وأن صحبته مرتبة عليا لا يشركه فيها  هو أبو بكر   فتحقق بدلالة القرآن والسنة أن أكمل الناس صحبةً للنبي 

 أحد، بلغ من علو ِّها أنه إذا اطلق اسم "صاحبه"؛ فهو المعنيُّ بذلك دون غيره. 
 المرتبة الثانية: صحبة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

ُ  قال الله تعالى:   ضِىَ ٱللََّّ بإِحِۡسََٰن  رَّ بَعُوهُم  ٱتَّ َّذِينَ  وَٱل نصَارِ 
َ
وَٱلأۡ ٱلمُۡهََٰجِرِينَ  لوُنَ مِنَ  وَّ

َ
ٱلأۡ َٰبقُِونَ  سمحوَٱلسَّ

َٰلكَِ ٱلۡفَوۡ  اۚ ذَ بدَّٗ
َ
نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ فيِهَآ أ

َ
َٰت  تَجرِۡي تَحۡتَهَا ٱلأۡ عَدَّ لهَُمۡ جَنَّ

َ
 سجى ١٠٠ مُ زُ ٱلعَۡظِيعَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأ

 . [ 100]التوبة:  

 

 . ( من حديث أبي الدرداء  3461صحيح البخاري )رقم   ( 19) 
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 . فهؤلاء قد فضنلهم الله تعالى على من سواهم من أصحاب محمد  
 وقد قيل في السابقيَّ الأوليَّ قولان مشهوران: 

، وصحن عن سعيد بن المسينب رحمه  : أنهم الذين صلوا القبلتيَّ، وهذا القول يروى عن أبي موسى الأشعري  الأول 
ت في السنة الأولى من  ( 20) الله   الهجرة، فهم من أسلم السنة الأولى وما قبلها. ، والقبلة غُير ِّ

 . ( 21) : أنهم أهل بيعة الرضوان، وهذا القول صحيح عن الشعبي الثاني 
والقول الأول هو الأقوى والأصح، لأن معناه في السبق ظاهر، فالمهاجرون الأولون كلهم سابقون، وأول من أسلم من  

 متأخرة. الأنصار كذلك، وأما بيعة الرضوان فإنها  
، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة، ثم أهل  وهؤلاء السابقون مراتبُ ودرجاتٌ كثيرة يطول تفصيلُها، فأعلاها عمر  

 بيعة الرضوان، ثم من لم يشهد بيعة الرضوان، إلى غير ذلك.  
 المرتبة الثالثة: صحبة من أنفق من قبل الفتح وقاتل. 

رۡضٍِۚ لاَ يسَۡتَويِ مِنكُم قال الله تعالى:  
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ِ مِيرََٰثُ ٱلسَّ ِ وَلِلََّّ َّا تنُفِقُواْ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ ل

َ
سمحوَمَا لكَُمۡ أ

َٰتَلُ  نفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَ
َ
َّذِينَ أ ِنَ ٱل عۡظَمُ دَرجََةّٗ م 

َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
أ َٰتَلَۚ  نفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَ

َ
نۡ أ  مَّ

ْۚ وكَُل ّٗ ا وعََدَ  وا
ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ خَبيِرٞ  ٍۚ وَٱللََّّ ُ ٱلحۡسُۡنَىَٰ  . [100]التوبة:    سجى ١٠ ٱللََّّ

 هو أعظم درجة، فيكون أكمل في معنى الصحبة.   فدلت هذه الآية على أن من أنفق قبل فتح مكة وقاتل مع النبي  
 وأهل هذه الصفة المذكورة في الآية قسمان: 

 الفتح وقاتل لا ريب. قسمٌ هم السابقون الأوليَّ، فكلهم أنفق من قبل  - 1
قسم آخر ليسوا من السابقيَّ الأوليَّ من المهاجرين والأنصار، وقد أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل هذا القسم  - 2

كذلك درجاتٌ، وآخرهم لحوقاً بتلك الصفة هم الذين أسلموا قبل فتح مكة والتحقوا بجيش الفتح من مقاتلة القبائل  
 التي حول المدينة. 

 

 (. 454/ 6)   تفسير الطبري   ( 20) 
 (. 454- 453/ 6)   تفسير الطبري   ( 21) 
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 المرتبة الرابعة: صحبة من أنفق من بعد الفتح وقاتل. 

رۡضٍِۚ لاَ يسَۡتَويِ مِنكُم قال الله تعالى:  
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ِ مِيرََٰثُ ٱلسَّ ِ وَلِلََّّ َّا تنُفِقُواْ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ ل

َ
سمحوَمَا لكَُمۡ أ

َٰتَلُ  نفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَ
َ
َّذِينَ أ ِنَ ٱل عۡظَمُ دَرجََةّٗ م 

َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
أ َٰتَلَۚ  نفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَ

َ
نۡ أ  مَّ

ْۚ وكَُل ّٗ ا وعََدَ  وا
ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ خَبيِرٞ  ٍۚ وَٱللََّّ ُ ٱلحۡسُۡنَىَٰ  . [100]التوبة:    سجى ١٠ ٱللََّّ

أنها  فهذه الآية وإن دلنت على أن من لم ينفق ولم يقاتل إلا من بعد الفتح هم في الصحبة مرتبة دون التي فوقها؛ إلا  
 وعدتهم الحسنى. 

 وهذه المرتبة قسمان: 
 من ثبت له هجرةٌ قبل الفتح؛ مثل العباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، فهؤلاء أفضل ممن لم تكتب له هجرة. - 1
من لم يهاجر، أو لم يسلم؛ حتى فتحت مكة، ثم أنفق بعدُ وقاتل، وهذه المرتبة منها كثيٌر من مسلمة الفتح ومسلمة  - 2

 الوفود وغيرهم. 
من حديث    ( 23) ومسلم   ( 22) ومما جاء من النصوص الشرعية في التمييز بيَّ هذه المرتبة والمرتبة التي قبلها ما أخرج البخاري 

أنه كان بيَّ خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنهما شيءٌ، فسبنه خالد، فقال    أبي سعيدٍ الخدري  
(، واللفظ للبخاري،  ه يفَ صِّ أحدهم ول نَ   دَّ ا، ما بلغ م  ذهبً   أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد  ل تسبوا  : ) النبيُّ  

 وذكر سياق الخبر وباعثه عند مسلم. 
  في التفضيل بمعنى الإنفاق، وجعل لمن أنفق من قبل الفتح وقاتل مزيةً في "الصحبة"، وذلك ات ِّباعٌ منه  فنونه النبيُّ 

 للقرآن، فأضاف أصحاب المرتبة الأعلى إليه وهو يخاطب أهل المرتبة الأدنى. 
هو أفضل من القرن الذين لم يروه من   فأدناهم صحبةً وهذا الحديث أصلٌ شرعيٌّ للإمام أحمد في قوله الذي تقدم: ) 

جعل هذا الفضل لمرتبة من الصحبة على مرتبة، فكيف بفضل    (، فإنن النبين  أعمال الخي   ولو عملوا كلَّ   ، التابعين 
 من له صحبةٌ على من ليست له صحبة. 

 

 (. 3470صحيح البخاري )رقم   ( 22) 
 (. 2540صحيح مسلم )رقم   ( 23) 
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وهذا المعنى، وهو تُصيص من أنفق من قبل الفتح بمرتبة من الصحبة؛ هو الذي قاربه أصحاب القول الثالث الذي تقدم  
الصحابي  من صحب  في ذكر الأقوال التي ذكرها العلائي، ونسبه إلى بعض المتكلميَّ، وهو قوله في تعريف الصحابي: ) 

(؛ فقد قارب هذا القولُ المعنى الذي دلت عليه الآية والحديث، ولكنه لم  واختصَّ به وطالت مدة صحبته   النبي  
 يصبه، ولم يصب في جعله في تفسير معنى الصحبة نفسها، وليس هو كذلك وإنما هو في مرتبة من مراتبها. 

 وليس له إل ذلك.   المرتبة الخامسة: صحبة من رأى النبيَّ  
يغزو    تي على الناس زمانٌ ي قال: )   أن النبين    واللفظ له، عن أبي سعيدٍ الخدري    ( 25) ومسلم   ( 24) أخرج البخاري 

فيقال  ،  من الناس   ثم يغزو فئامٌ   ، فيفتح لهم   ، نعم :  فيقولون  ؟ فيكم من رأى رسول الله  :  فيقال لهم ،  من الناس   فئامٌ 
هل  م:  فيقال له ،  من الناس   ثم يغزو فئامٌ   ، فيفتح لهم ،  نعم :  فيقولون  ؟ ب رسول الله  حِّ ن صَ فيكم من رأى مَ :  لهم 

 (. فيفتح لهم   ، نعم :  فيقولون  ؟ ب رسول الله  حِّ ن صَ ب مَ حِّ ن صَ فيكم من رأى مَ 
،  والحديث في الصحيحيَّ وغيرهما عن عدة رواة؛ عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله  

 . عن أبي سعيد  
مَن صاحَب  والحديث احتج به البخاري على أن من صحب ومن رأى؛ كلاهما من الصحابة، وإن كان اللفظ عنده: ) 

 (. رسول الله  
من  (، ومرةً بلفظ: ) رسول الله  من صحب  (، ومرةً بلفظ: ) رسول الله  من رأى  بلفظ: ) والحديثُ يُ رْوَى مرةً  

من  (، ثم يقول ثانيًا: ) رسول الله  من رأى  (، ومرةً يرُاوح الراوي بيَّ اللفظيَّ، فيقول أولًا: ) رسول الله  صاحب  
 العبارة الثانية. (، فيجعل الرائي في العبارة الأولى صاحبًا في  ب رسول الله  حِّ ن صَ رأى مَ 

حه أن ذلك من سفيان بن عيينة، لأن كل من روى الحديثَ عنه هم من الحفاظ المتقنيَّ الذين يكتبون   والذي أرج ِّ
ويضبطون ويحدثون من كتبهم، فسفيانُ يرويه من حفظه بالمعنى فلا يثبت على لفظٍ واحد، وذلك يدلُّ على أن رؤيةَ  

صحبةٌ، وأن الراوي المتمك ِّن من المعاني الفقيه بدلالاتها لا يبالي أين اللفظيَّ قال، لأنه    – عند السلف    – هي    النبي ِّ  

 

 (. 2740صحيح البخاري )رقم   ( 24) 
 (. 2532صحيح مسلم )رقم   ( 25) 
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 مصيبٌ للمعنى فيهما. 
ح أيُّ اللفظيَّ هو النبوين؛ فإني أرى الأقربَ أن اللفظ النبوي هو )من رأى(، باللفظِّ الذي   وإن كان يسوغ لي أن أرج ِّ

 اختاره مسلمٌ وقدمه، وذلك لوجهيَّ:  
 أن ذلك أبلغ في إثبات البركة النبوية وتأثيرها في الفتوح.  - 1
فإنها تقوى أن تجعل الرائيَ من قَ رْنِّ المرئي ِّ وجيلِّه، وذلك هو    – وإن تجردت من الصحبة بمعناها الخاص    – أن الرؤية  - 2

 . المعنى المقصود في الحديث؛ أن في الجيش أحدًا من خير القرون قرن النبي ِّ  
، وبركة رؤيته لا  مقصدٌ عظيمٌ، بل هي مقصدٌ في سائر عظماء الناس؛ فما بالك بخاتم الأنبياء  أن رؤية النبي - 3

تقتصر على اقترانها بسماع الحديث منه أو صحبته، فإن ذلك لا يتهينأ لكلٍ  أحدٍ، ولا في كل ِّ حال، فإن وفود العرب في  
عليه في حجة الوداع؛ في أحوالٍ ربما لم ينل الوافدُ منه إلا اللمحة  آخر حياته كانت تتزاحم عليه في المدينة، ثم تزاحم الناس  

العابرة، ثم لا يستطيع أكثر من ذلك، فلا ريب أن لتلك الرؤية أثراً جليلًا في نفس الرائي، فليس الخبر كالمعاينة، وذلك  
 هو أدنى ما يكون من البركة المؤثرة في الفتوح. 

تثُبت الفضيلة      إذا تبيَّن ذلك؛ فإنه يؤي ِّد كلام الإمام أحمد والإمام البخاري الذي تقدم وأجمع عليه العلماء؛ أن رؤية النبي ِّ 
 . الشرعية والصحبة بمعناها العام، وتجعل الرائي داخلًا في خير القرون قرن النبي ِّ  

 من المسلميَّ كبيراً أو صغيراً.   ويدخل في هذه المرتبة كلُّ مَن رأى النبين  
، وأما من أُحضر  وينبغي التنبيه هاهنا إلى أن الرؤية التي يعنيها النقاد هي ما يفعله الرائي وهو يعقل أنه يرى رسول الله  

 طفلًا صغيراً لا يدرك ولا يعي، ولم يثبت له غيُر ذلك؛ فذلك لا تنُسب له رؤية. 
 وأهلُ هذه المرتبة هي التي يأتي أن بعض النقاد قال فيمن روى الحديث منهم إن له رؤيةً وليس له صحبة. 

(؛ فليس قولهم  الصحابي  من صحبه ولو ساعة، وليس كلَّ من رآه وأما المتكلمون الذي حكى العلائي أنهم قالوا: ) 
من    كقول نقاد الحديث، لأنهم أرادوا بالتفريق بيَّ الرؤية والصحبة نفيَ أصل الصحبة والفضيلة عمن رأى النبين  

 المسلميَّ، وذلك يخالف ما عليه أهل العلم. 
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 الثاني المبحث  
 التراجم التي فرَّق الأئمة فيها بين الصحبة والرؤية   

المطلب الأول: ق  رَّة بن إياس بن رِّئاب الم زَني البصري  
 (26 ) . 

حدثنا يحيى قال حدثنا حجاج قال  : ) ( 27) أخرج عباس الدُّوري في تاريخه عن إمام الجرح والتعديل يحيى بن معيَّ؛ قال 
  :قال شعبة   "، وهو غلام صغي فمسح رأسه واستغفر له   إلى النبي    جاء أبي "   : قال   ( 28) إياس   بة عن أبي عْ حدثنا ش  

 (. ( 29) رَّ صَ وَ   بَ لَ ولكنه كان على عهده قد حَ   ، ل   : قال   ؟ له صحبة   : فقلت 
 يعني: كان غلامًا مدركًا. 
، فنفى معاوية  أن أباه قرة بن إياس المزني لم يسمع من النبي    – ناقلًا مُقِّرًّا عن معاوية المزني    – فإمام النقد شعبة يروي  

 عن أبيه الصحبة، وقد اعتمد ذلك شعبة ونقله وارتضاه. 
، فلعله لما أثبت السماع أثبت  (، وأسند له روايةً فيها سماع من النبي ِّ  له صحبة : ) ( 30) وأما البخاري فقال في ترجمة قرة 

 الصحبة. 
من غير واسطة بينهما، أخرج عددًا منها الإمامُ البخاريُّ في الأدب المفرد    ولقرة المزني عدة أحاديث يرويها عن النبي ِّ  

 . ( 31) وأصحاب السنن الأربعة 

 

)ص   ( 26)  بن خياط  لخليفة  الطبقات  في  ) 176،  37ترجمته  للبغوي  الصحابة  ومعجم  قانع  85/ 5(،  لابن  الصحابة  ومعجم   ،)
(،  572/ 23(، وتهذيب الكمال للمزي ) 350/ 4(، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) 85/ 5(، ومعرفة الصحابة لابن منده ) 357/ 2) 

 . ( 153/ 8والإصابة لابن حجر ) (،  99/ 2والإنابة فيمن اختلف فيه من الصحابة لمغلطاي ) 
 . ( 138، والمراسيل لابن أبي حاتم )ص ( 58/ 3تاريخ عباس الدوري عن يحيى بن معيَّ )   ( 27) 
 (. 330/ 7أبو إياس هو معاوية بن قرنة بن إياس المزني البصري، أبو إياس القاضي، التاريخ الكبير للبخاري )   ( 28) 
(؛ يعني أنه غلام فوق التمييز قد بلغ أن يعتمد عليه في حلب المعزى أو الضأن وصرن ضروعها   ( 29)   . قوله: )قد حلب وصر 
 (. 181- 180/ 7التاريخ الكبير )   ( 30) 
 (. 282- 281/ 8)   تحفة الأشراف للمزي انظر:    ( 31) 
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، عن  ( 35) ، عن عروة بن عبد الله بن قشير وهو ثقة ( 34) وابن ماجه   ( 33) وأبو داود   ( 32) ومما أخرجوا له؛ حديثٌ أخرجه أحمد 
فبايعناه، وإن قميصه لمطلق  في رهط  من مزينة،   أتيت  رسول الله معاوية بن قرة، عن أبيه قرة، وأول لفظه قوله: ) 

 (. ست الخات سِّ ثم أدخلت يدي في جيب قميصه، فمَ   ، الأزرار، قال: فبايعته 
،  ( 38) من طريقيَّ عن قرة بن خالد السدوسي وهو كذلك ثقة   ( 37) والنسائي في الكبرى   ( 36) وأخرجه كذلك أخرجه أحمد 

 عن معاوية بن قرة، عن أبيه قرة. 
 وكلا الراوييَّ صرنح بالسماع من معاوية بن قرة، فالحديث يثُبت الرؤية كما نصن على ذلك النقاد. 

أن يمسن خاتم النبوة، فذلك إن كان محفوظاً؛    ورواية قُ رنة بن خالد تزيد على رواية عروة أن قرة بن معاوية استأذن النبين  
 فهو يثبت السماع، لأن الاستئذان مخاطبةٌ والتفات ومباشرة، وأما الرؤية وحدها فليست سماعًا.  

فلم ينهه فعدن ذلك استئذانًا، لأنه كان صغيراً لا    ولعل الأقرب أنه رأى خاتم النبوة أو وقعت يده عليه، وشعر به النبيُّ  
 أن يستأذنوه في مثل ذلك، والله تعالى أعلم.   يبعد منه ذلك، وأما الكبار فكانوا يوق ِّرون النبين  

 . ( 39) ه( 61)ت   الحسين بن علي بن أبي طالب  :  الثاني المطلب  
 (. الحسين بن علي بن أبي طالب ليست له صحبة : ) ( 40) قال أبو حاتم الرازي في المراسيل 

 (. الحسين بن علي بن أبي طالب له صحبة : ) ( 41) وقال في الجرح والتعديل 

 

 (. 474/ 33،  178- 177/ 26،  347/ 24)   مسند الإمام أحمد   ( 32) 
 (. 4082رقم )   سنن أبي داود   ( 33) 
 (. 3578رقم )   سنن ابن ماجه   ( 34) 
 . ( 4597وتقريب التهذيب )ترجمة   ( 27/ 20)   تهذيب الكمال   ( 35) 
 (. 475/ 33،  348/ 24)   مسند الإمام أحمد   ( 36) 
 (. 371/ 7)   للنسائي السنن الكبرى    ( 37) 
 . ( 5575وتقريب التهذيب )ترجمة   ( 577/ 23)   تهذيب الكمال   ( 38) 
للبغوي ) 5ترجمته في الطبقات لخليفة بن خياط )ص   ( 39)  (،  661/ 2(، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) 14/ 2(، ومعجم الصحابة 

 . ( 248/ 2(، والإصابة لابن حجر ) 396/ 6وتهذيب الكمال للمزي ) 
 (. 33المراسيل لابن أبي حاتم )ص   ( 40) 
 (. 33المراسيل لابن أبي حاتم )ص   ( 41) 
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فقوله الأول في كتاب المراسيل هو في شأن الصحبة الممَك ِّنة من السماع، وقوله الآخر في الجرح والتعديل هو في شأن  
 المرتبة والفضيلة. 

؛  تَ نْبِّيه )   : ( 42) في كتابه في المراسيل فحمله على غير محمله فقال   زرعة ابن العراقي   الدين أبي وقد ذكر قولَ أبي حاتم هذا وليُّ  
  "، ليَست لَه  ص حْبَة : " ذكر أبَ و مُ َمَّد بن أبي حَاتِّ فيِّ مراسيله الْح سَيْن بن عَلي  بن أبي طاَلب وَنقل عَن أبَِّيه أنَه قاَلَ 

َن النَّاس على خلاف مَا قاَلَه أبَ و حَاتِّ   (. وَلم أذكره  تبعا للعلائي لأِّ
يعني أن الناس يعدون الحسيَّ من الصحابة، وأبو حاتم لم ينفِّ ذلك، وليس كذلك، وإنما تكلم أبو حاتٍم في مقامٍ بعبارةٍ  

 اصطلاحية، ثم لما ذكر الحسيَّ في مقامٍ آخر أثبت له الصحبة كما تقدم. 
 فلم يقل إن له صحبة.   ( 43) وأما البخاري في ترجمته 

 . ( 44) من غير واسطة خمسة أحاديث   في السنن الأربعة عن النبي ِّ    وقد تفرق للحسيَّ  
المطلب الثالث: عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي  

 .  ( 45) ه( 73)ت   
 . وعمه طلحة بن عبيد الله  

سئل أبي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي؛ له صحبة؟ قال: ل، له رؤية، وهو الذي روى  : ) ( 46) قال ابن أبي حاتم 
 (. آخر عن النبي أنه خرج يوم العيد في طريق ورجع في طريق  

وقدم ذكره البخاري في التاريخ فيمن اسمه عبد الرحمن من الصحابة وأسند عن إبراهيم بن سعد الزهري قوله في عبد  
 (. وكان قد أدرك النبي  : ) ( 47) الرحمن، وهو جده أبو أمه؛ قال 

، وكذلك ظاهر اعتماد البخاري قوله، وأنه لم يذكر عنه سماعًا؛ أنه  وظاهر قول إبراهيم بن سعد أنه لم يسمع من النبي  

 

 (. 105)ص   ، لولي الدين ابن العراقي تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل   ( 42) 
 (. 381/ 2التاريخ الكبير )   ( 43) 
 (. 67- 65/ 3)   انظر: تحفة الأشراف للمزي   ( 44) 
(،  1819/ 4(، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) 160/ 2(، ومعجم الصحابة لابن قانع ) 18ترجمته في الطبقات لخليفة بن خياط )ص   ( 45) 

 . ( 300/ 6(، والإصابة لابن حجر ) 274/ 17وتهذيب الكمال للمزي ) 
 (. 106ص ) المراسيل لابن أبي حاتم    ( 46) 
 (. 242- 241/ 5) التاريخ الكبير    ( 47) 
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 . لم يقف على سماعٍ له من النبي  
 ، وليس في الرواية سماع. ( 48) في النهي عن لقطة الحاج   وقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عنه حديثاً رفعه إلى النبي  

وعليه؛ فإن ابن أبي حاتم لم ينفِّ الصحبة على مقصد نفي الفضيلة والرتبة الشرعية، وإنما نفى الصحبة الممكنة من  
 السماع. 

وكذلك دلن تصرف الإمام مسلم على أن ثبوت الصحبة والفضيلة الشرعية للراوي يُعل روايته من المسند وفي حكم  
 المتصل، ولذلك أخرج الحديث في صحيحه. 

المطلب الرابع: مُمد بن حاطب القرشي الجمحي  
 .  ( 49) ه( 74)ت   

 (. قلت ليحيى بن معين: مُمد بن حاطب؟ قال: له رؤية، ول ي ذكر له صحبة : ) ( 50) قال عباس الدوري 
 (. وهو غلامٌ صغي   أدرك النبيَّ  : ) ( 51) وقال كذلك في رواية الدوري 

العابرة من مثل  ففرنق بيَّ الرؤية والصحبة على المعنى الذي تقدم، وهو أن الصحبة هي التي تمك ِّن من السماع دون الرؤية  
 الصغير ونحو ذلك. 

(،  في الكوفيين   دُّ عَ ي     ، ا وسمع علي    ، وهو غلام     أدرك النبيَّ   ؛ مُمد بن حاطب القرشي : ) ( 52) وقال البخاري في ترجمته 
 فلم يذكر أن له صحبة. 

 . ( 53) روايةٌ عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وحسنها الترمذي   وله عن النبي  
صنعت أمي مرقة فأهراقت  دون السماع، ولفظه: )   حديثاً آخر يثبت رؤيته النبين    ( 54) وأخرج له النسائي في الكبرى 

 

 (. 1724رقم ) صحيح مسلم    ( 48) 
(، ومعجم الصحابة لابن قانع  278،  25(، والطبقات لخليفة بن خياط )ص 201/ 4ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد )   ( 49) 
(، والإصابة لابن حجر  152/ 2(، والإنابة فيمن اختلف فيه من الصحابة لمغلطاي ) 34/ 25(، وتهذيب الكمال للمزي ) 16/ 3) 
 (9 /108 ) . 
 (. 148المراسيل لابن أبي حاتم )ص   ( 50) 
 (. 152/ 2)   الإنابة فيمن اختلف فيه من الصحابة لمغلطاي   ( 51) 
 (. 17/ 1التاريخ الكبير )   ( 52) 
 (. 355/ 8)   انظر: تحفة الأشراف للمزي   ( 53) 
(، عن مسعر  956، من طريق جعفر بن عون المخزومي وهو صدوق )تقريب التهذيب ترجمة ( 73/ 7)   السنن الكبرى للنسائي   ( 54) 
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:  قال   قالت  ما قال؟   ؛ كلاما لم أحفظه، فسألتها عنه في إمرة عثمان   فقال   إلى النبي   على يدي، فذهبت بي أمي، 
 (. أذهب البأس رب الناس، واشف وأنت الشافي 

وإن أثبتت لمحمد بن حاطبٍ الفضيلة    – وهذا الحديث مما يبيَّ وجه تفريق الأئمة بيَّ الصحبة والرؤية، فالرؤية المجردة هاهنا  
 شيئًا يؤديه، ولذلك سأل أمه بعدُ.   إلا أنها لم تمكنه أن يحمل عن النبي    – 

 . ( 55) ه( 83)ت     المطلب الخامس: طارق بن شهاب الأحمسي  
والحديث الذي رواه الثوري عن    ، له رؤية وليست له صحبة   ؛ طارق بن شهاب : ) ( 56) قال ابن أبي حاتم عن أبيه 

  ، ( 57) " كلمة حق عند سلطان جائر "   : قال   ؟ سئل أي الجهاد أفضل   علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن النبي  
ه في الوحدان لما يحكي من  إنما أدخلت    : فقال   ! ه في مسند الوحدان قد أدخلتَ   : فقلت   ، هذا حديث مرسل   : فقال أبي 

 (. رؤيته النبي  
 فأبو حاتم كذلك فرنق بيَّ الصحبة والرؤية مثل تفريق ابن معيَّ. 

 ولم يقل إن له صحبة.   فذكر الرواية التي فيها رؤيته للنبي ِّ    ( 58) وأما الإمام البخاري في ترجمته 
وفي كلام أبي حاتم ما يبُيَّن منهج الأئمة في أحاديث الرواة الذين لهم رؤيةٌ وليس لهم سماع، إذا كان لهم رواياتٌ يرفعونها  

 

( عن سماك بن حرب ورايته عن غير عكرمة لا بأس بها وبخاصة رواية القدماء عنه  6649)التقريب ترجمة بن كدام، وهو ثقة ثبت  
(، عن محمد بن حاطب، فإسناد الحديث لا بأس به في إثبات قضيةٍ إسنادية، ولذلك اعتمد على مضمونه  2639)التقريب ترجمة 

 . العلماء في نصوصهم على المسألة 
(، ومعجم الصحابة لابن قانع  421/ 3(، ومعجم الصحابة للبغوي ) 138،  117ترجمته في الطبقات لخليفة بن خياط )ص   ( 55) 
للمزي ) 558/ 3(، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) 45/ 2)  (، والإنابة فيمن اختلف فيه من الصحابة  341/ 13(، وتهذيب الكمال 

 . ( 213/ 5(، والإصابة لابن حجر ) 299/ 1لمغلطاي ) 
(، وليس النص في الطبعة الأخرى، والنص نقله ولي الدين أبو زرعة ابن  98المراسيل لابن أبي حاتم ط مؤسسة الرسالة )ص   ( 56) 

 (. 206العراقي في "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" )ص 
(، من طرق عن  161/ 7( والنسائي في السنن ) 126،  125- 124/ 31الحديث بهذا الإسناد أخرجه الإمام أحمد )المسند:    ( 57) 

( ولكن  9- 3- 308/ 20الثوري بالإسناد المذكور، وشيخ الثوري علقمة بن مرثد الحضرمي من المتقنيَّ الثقات )انظر تهذيب الكمال:  
رق، وليس في ترجمته ما يدل على أنه لم يسمع من طارق، فالحديث لا بأس به، وطارق  ليس في الرواية ما يدل على أنه سمعه من طا 

 . بن شهاب معدودٌ من الصحابة 
 (. 354- 353/  4التاريخ الكبير )   ( 58) 
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من غير واسطة؛ فبيَّن أبو حاتٍم أنها تُدخل في المسند، أي يكون لذلك الصحابي الذي لم يثبت له إلا الرؤية    إلى النبي ِّ  
مسندٌ يُمع فيه حديثهُ في كتب المسانيد، لأنهم من الصحابة في معنى الفضيلة العام، ومراسيلهم محمولةٌ على صحة  

 الواسطة فيها، وسيأتي ذكر ذلك في المبحث التالي. 
أحاديث من غير واسطة، فأخرج له أبو داود حديثاً واحدًا، وأخرج له النسائي خمسة    وقد روى طارقٌ عن النبي ِّ  

 . ( 59)   أحاديث 
 وأما حديثه عن الصحابة فهو كثير؛ في الصحيحيَّ وغيرهما. 

 . ( 60) ه( 99)ت المطلب السادس: مُمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي  
  ، ليست له صحبة ،  أدرك النبي    ، الأنصاري الخزرجي   ؛ ويقال ابن ربيعة   ؛ مُمود بن الربيع : ) ( 61) قال أبو حاتم الرازي 

 (. مدني   ، وله رؤية 
 وهذا من أبي حاتم تصريحٌ بالتفريق بيَّ الرؤية والصحبة. 

 فذكر أنه أدرك النبين ورآه ولم يقل إن له صحبه.   ( 62) وأما البخاري 
البخاريُّ  أخرج  ما  هو  المعروف  الخزرجي  الربيع  بن  محمود  )   عنه    ( 64) ومسلم   ( 63) وحديث  من    ت  لْ قَ عَ قال: 

 (. ها في وجهي وأنا ابن خمس سنين، من دلو جَّ   مَ   ةً   جَّ   مَ   النبي 
من غير واسطةٍ إلا هذ الحديث، وله عن عتبان بن مالك وعبادة وأبي    وليس لمحمود في الكتب الستة شيءٌ عن النبي  

 . ( 65) أيوب رضي الله عنهم 
 

 (. 208- 207/ 4)   انظر: تحفة الأشراف للمزي   ( 59) 
بن خياط )ص   ( 60)  الطبقات لخليفة  للبغوي ) 238،  10ترجمته في  الصحابة  قانع  425/ 5(، ومعجم  الصحابة لابن  (، ومعجم 
(، والإنابة فيمن اختلف فيه من الصحابة  301/ 27(، وتهذيب الكمال للمزي ) 523/ 5(، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) 117/ 3) 

 . ( 136/ 9(، والإصابة لابن حجر ) 173/ 2لمغلطاي ) 
 (. 159- 158المراسيل لابن أبي حاتم )ص   ( 61) 
 (. 402/ 7التاريخ الكبير )   ( 62) 
 . ( 77صحيح البخاري )رقم   ( 63) 
 (. 265رقم ) صحيح مسلم    ( 64) 
 . ( 302/ 27انظر: تهذيب الكمال للمزي )   ( 65) 
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الزهريُّ في درج    يرفعه عتبان، وإنما ذكر خبَر الم جنة   عن النبي    وهذا الحديث يرويه محمودٌ عن عتبان بن مالك  
 الإسناد استئناسًا وتثبيتًا منه لفضيلة محمود وصحبته. 

 . ( 66) ه( 100)ت   المطلب السابع: يوسف بن عبد الله بن سلام  
يوسف بن عبد الله بن  "   : وأنكر على مُمد بن إسماعيل البخاري فيما قال   ، سمعت أبي يقول : ) ( 67) قال ابن أبي حاتم 
 (. له رؤية ول صحبة له   : فسمعت أبي يقول   "؛ سلام له صحبة 

، وأما في التاريخ فذكر له  ( 68) والبخاري في ترجمة يوسف لم يقل ما ذكر أبو حاتم، ولعله قال ذلك في كتابه في الصحابة 
 . ( 69) وسمعه يقول قولًا   روايةً فيها أنه رأى النبي  

 . ( 70)   من غير واسطة في سنن أبي داود حديثان، وفي سنن النسائي حديثٌ واحد   وليوسف عن النبي  
 (. يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي   سماني رسول الله  حديثاً قال: )   ( 71) وأخرج له الترمذي في الشمائل 

 

(،  816/ 5(، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) 233/ 3(، ومعجم الصحابة لابن قانع ) 140ترجمته في الطبقات لخليفة بن خياط )ص   ( 66) 
 . ( 377/ 10(، والإصابة لابن حجر ) 435/ 32وتهذيب الكمال للمزي ) 

 (. 183المراسيل لابن أبي حاتم )ص   ( 67) 
(،  517(، وذكره الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" )ص 87/ 7( و) 60/ 2أشار إليه البخاري في موضعيَّ من التاريخ الكبير )   ( 68) 

 ( أنه هو "التاريخ الصغير". 155ه( في كتاب "صلة الخلف بموصول السلف" )ص 1094وذكر محمد بن سليمان الروداني )ت 
،  من طريق عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني، عن  ( 372- 371/ 8التاريخ الكبير )   ( 69) 

(،  3260،  3259يزيد الأعور بن أبي أمية، عن يوسف، وأخرج الرواية أبو داود في سننه من طريقيَّ أخرييَّ عن محمد بن أبي يحيى )رقم 
(، فالحديث  11- 10/ 27ة عن محمد بن أبي يحيى )تهذيب الكمال:  وذكر المزي أن عمرو بن محمد الناقد الحافظ رواه من طريق رابع 

(، وقد اختلف عنه في هذه الرواية، ولعل  6435- 6434مشهور عن محمد بن أبي يحيى، وهو صدوقٌ لا بأس به )انظر التقريب: ترجمة 
الأعور عن يوسف، ويزيد قال ابن    الأقرب ما اعتمده البخاري في ترجمة يوسف المذكورة، وهو أن محمد بن أبي يحيى يرويه عن يزيد 

(، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا غي ذلك، والأقرب في أمثاله من القدماء أن  7740( )التقريب: ترجمة مجهول من الرابعة حجر: ) 
جهالته وإن قعدت بحديثه عن الاحتجاج به في المطالب الشرعية؛ إلا أن روايته تَ قْوى على إثبات دلالةٍ تاريخية، وهي هنا أن يوسف  

بحيث تصحُّ له رؤية، مصداقاً لما قال أبو حاتم، والله تعالى    يرى في آخر حياة النبي ِّ    بن عبد الله بن سلام قد كان غلامًا يعقل ما 
 . أعلم 

 (. 122- 121/ 9)   انظر: تحفة الأشراف للمزي   ( 70) 
عن الإمام الدارمي عن أبي نعيم الفضل بن دكيَّ، وهما إمامان حافظان مشهوران، قال    ( 340رقم ) في الشمائل    أخرجه الترمذي   ( 71) 

(،  7712(، ويحيى ثقة )تقريب التهذيب: ترجمة سلام   بن   الله   عبد   بن   يوسف   سمعت أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال  أبو نعيم: ) 
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وما تقدم يدل على أن يوسف بن عبد الله بن سلام قد ولد في أول الهجرة، وأنه كان غلامًا صغيراً يعقل حيَّ توفي النبي  
 . 

 الثامن: خلاصة دراسة التراجم.   المطلب 
 خلاصة ما تقدم من دراسة التراجم؛ أنه قد تبيَّن أمران: 

، فالذي له "صحبة" هو مَن  : أن من النقاد مَن يفر ِّق بيَّ الصحبة والرؤية في مقام تحقيق السماع من النبي  الأول 
أو جالَسَه مجالسةً تُمكَ ِّنه من سماعِّ حديثه، أو رؤيةِّ ما يصلح أن يكون سنةً نبوينة منقولة، وأما "الرؤية"    صحب النبين  

 فهي العابرة التي لا تُمكَ ِّن من ذلك. 
ومن هؤلاء النقاد؛ شعبة وابن معيَّ وأبو حاتم، وتقدمهم إلى ذلك من السلف معاوية بن إياس بن قُ رنة المزني، أبو القاضي  

 إياس. 
في كتاب    – وأما الإمام البخاري؛ فلم يصرح بذلك كتصريحهم، ولكنه تصرفاته تقارب قولهم، فهو لا يَذكر باسم الصحبة  

كتاب التاريخ يُ عْنَى بتحقيق السماعات  مَن تحقق عنده أنه لم يسمع وإنما رأى رؤية وحسب، لأنه في    – التاريخ الكبير  
 وتحقيق صيغها عنايةً كبيرة. 

وربما أطلق البخاريُّ الصحبةَ على مَن يرى غيرهُ أن له رؤيةً وحسب، وذلك يكون فيمن يرى هو أنهم سمعوا، أو في كتابٍ  
 غير كتاب التاريخ. 

؛ فإن حديثَ الراوي يدخل في  : أن من طريقة النقاد أنه إذا ثبتت الرؤية التي عقل صاحبُها ما رأى من النبي  الثاني 
 . المسند، وذلك لثبوت صحبته بمعناها العام، وقد صرنح بذلك أبو حاتم 

وإدخال حديثه في المسند لا ينفي أن يكون مرسلًا، ولكنه مرسل صحابي، وهي تُحمل على الاتصال حكمًا في قول  
 . ( 72) عامة أهل الحديث، لأن الواسطة مأمونة 

 

 

 . والحديث في شأن أشبه بالسيرة 
 (. 56ص الحديث )مقدمة ابن الصلاح( ) معرفة أنواع  انظر:    ( 72) 



                                            
 

وأثر ذلك في علم نقد الحديث  تفريق بعض أئمة النقد بين الصحبة والرؤية  

 عبد الرحمن بن سليمان الشايعد. 

 

الشرعية مجلة العلوم   

 

418 

م(2025هـ / سبتمبر 1447الأول (، )ربيع 1(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 الثالث المبحث  
 الآثار العلمية للتفريق بين الصحبة والرؤية   

 المطلب الأول: الآثار المتعلقة بالفضيلة. 
فهو من أصحابه في الفضيلة الشرعية التي    قد تقدم نصُّ الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله على أن من رأى النبين  

 يكون بها من خير القرون، ويكون بها خيراً من التابعيَّ أجمعيَّ. 
وهذا لا اختلاف فيه بيَّ علماء السنة ونقاد الحديث، لأن مقام إثبات الفضيلة غيُر مقامِّ إثبات السماع والتمكُّن منه،  

 فهما مقامان يتفاوت فيهما الاصطلاح، ولا يُحْمَل أحدُهما على الآخر. 
فإذا قيل إن فلانًا له رؤية وليس له صحبة؛ فهي عبارةٌ اصطلاحية يقصد منها ما يتعلق بصفة الرواية وإمكان السماع،  
ولا يَمَسُّ ذلك الفضيلةَ الشرعية، وقد تقدم أن أبا حاتم الرازي جمع في ترجمتيَّ للحسيَّ بن علي رضي الله عنهما بيَّ  

 رؤية، وأثبتها حيَّ أفردها وجعلها في مقام الترجمة وبيان المرتبة والفضيلة. الاصطلاحيَّ، فنفى الصحبة حيَّ قابلها بال 
 وعليه؛ فإنه لا أثر للاصطلاح المفر ِّق بيَّ الرؤية والصحبة على إثبات أصل الفضيلة الشرعية. 

 المطلب الثاني: الآثار المتعلقة باتصال الحديث. 
الحديث المسند عند الأئمة هو الحديث المرفوع إذا اتصل إسناده بالسماع، أو بما يقوم مقامه مثل الكتابة، أو بما يغني  

 عن التحقق من الواسطة مثل مراسيل الصحابة. 
 فالحديث إذا كان غير مرفوع؛ ليس بمسند. 

 والحديث إذا كان فيه انقطاعٌ أو شبهة انقطاع؛ ليس بمسند. 
ولذلك لا يدُْخَلُ المصنفون في السنة في الكتب التي تسمى "المسند" من التراجم إلا تراجم الرجال التي الذين يُحكم  

 بالاتصال.   لروايتهم عن النبي ِّ  
 والذين يُحكم لأحاديثهم بالاتصال أربعة أنواع: 

 ، مثل عامة رواة الصحابة. من سمع النبين  - 1
 . ورآه وسمع منه شيئًا يسيراً، ثم روى عنه حديثاً كثيراً أخذه عن الصحابة، مثل عبد الله بن عباس   من أدرك النبين  - 2
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 كتابة، مثل عبد الله بن عُكيمٍ الجهني.   ولم يره، وإنما كتب إليه النبيُّ    من أدرك النبين  - 3
 ورآه فثبت دخوله في اسم الصحابة شرعًا، ولكنه لم يسمع منه شيئًا.   من أدرك النبين  - 4

 ومن أمثلة النوع الرابع، وهو موضوع البحث: 
 : عبد الرحمن بن غَنْم  الأشعري  - 1

 (. ولم يسمع منه   عبد الرحمن بن غَنْم؛ قد أدرك النبي  : ) ( 73) قال أحمد في رواية حرب 
ومع إقرار الإمام أحمد بأن عبد الرحمن بن غنم لم يسمع إلا أنه جعل له ترجمةً في المسند ذكر فيها حديثه الذي يرويه عن  

مسندًا محكومًا باتصاله، وذلك يدلُّ على أنه يراه من    ، أي إنه جعل حديثه عن النبي ِّ  ( 74) من غير واسطة   النبي  
 الصحابة، وأن الصحابي يُحكم لحديث بالاتصال، وإن كان مرسلًا، لأن واسطته مأمونة. 

وأما ترجمة الإمام البخاري له؛ فإن صنيعه فيها يقتضي أن له صحبةً وسماعًا من النبي  
 (75 ) . 

 : طارق بن شهاب الأحمسي  - 2
والحديث الذي رواه الثوري عن    ، له رؤية وليست له صحبة   ؛ طارق بن شهاب : ) ( 76) قال ابن أبي حاتم عن أبيه 

  "، كلمة حق عند سلطان جائر "   : قال   ؟ سئل أي الجهاد أفضل   علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن النبي  
ه في الوحدان لما يحكي من  إنما أدخلت    : فقال   ! ه في مسند الوحدان قد أدخلتَ   : فقلت   ، هذا حديث مرسل   : فقال أبي 

 (. رؤيته النبي  
 مسو ِّغًا صحيحًا لإدخال حديثه في المسند، وإن كان لم يسمع منه.   فجعل أبو حاتم رؤيةَ الراوي للنبي  

 . ( 77) وظاهر صنيع البخاري أنه يثبت صحبته 

 

 (. 107أخرجه ابن أبي حاتم في المراسيل )ص   ( 73) 
 (. 522- 512/ 29مسند الإمام أحمد )   ( 74) 
 (. 247/ 5التاريخ الكبير )   ( 75) 
(، وليس النص في الطبعة الأخرى، والنص نقله ولي الدين أبو زرعة ابن  98المراسيل لابن أبي حاتم ط مؤسسة الرسالة )ص   ( 76) 

 (. 206العراقي في "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" )ص 
 (. 247/ 5التاريخ الكبير )   ( 77) 
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 (. ا ولم يسمع منه شيئً   طارق بن شهاب، قد رأى النبي  : ) ( 78) وقال أبو داود في السنن 
فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه    قي النبي  إذا ثبت أنه لَ : ) ( 79) وقال الحافظ ابن حجر 

 (. فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح 
 ، مثل ما قال أبو حاتم. ( 80) وقد أدخل الإمام أحمد حديث طارق بن شهاب في المسند 

 المزني:   ق  رَّة بن إياس  - 3
 قيل إن له رؤية وأنه لم يسمع. ، وتقدم أنه قد  ( 81) جعل له الإمام أحمد ترجمةً في المسند 

 : عبد الرحمن بن عثمان التيمي  - 4
 ، وأخرج مسلمٌ حديثه وتقدم، وتقدم أن له رؤيةً وأنه لم يسمع. ( 82) جعل له الإمام أحمد ترجمةً في المسند 

 : مُمد بن حاطب الجمحي  - 5
 يسمع. ، وتقدم أن له رؤيةً وأنه لم  ( 83) جعل له الإمام أحمد ترجمةً في المسند 

 : مُمود بن الربيع  - 6
 ، وتقدم أن له رؤيةٍ ولم يسمع. ( 84) جعل له الإمام أحمد ترجمةً في المسند 

 يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما: - 7
 ، وتقدم أن له رؤيةً ولم يسمع. ( 85) جعل له الإمام أحمد ترجمةً في المسند 

 

 

 (. 1067سنن أبي داود بعد حديث )رقم   ( 78) 
 (. 315- 314/ 6الإصابة )   ( 79) 
 (. 130- 124/ 31مسند الإمام أحمد )   ( 80) 
 (، وفرنقه كذلك في مواضع أخرى. 363- 359،  350- 347/ 24مسند الإمام أحمد )   ( 81) 
 (. 471- 470،  36/ 25مسند الإمام أحمد )   ( 82) 
 (. 214- 211/ 30( و) 152- 189/ 24مسند الإمام أحمد )   ( 83) 
 (. 32/ 39مسند الإمام أحمد )   ( 84) 
 (. 257- 256/ 39( و) 333- 330/ 26مسند الإمام أحمد )   ( 85) 
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 الحسين بن علي رضي الله عنهما: - 8
 ، وتقدم أن له رؤيةً ولم يسمع. ( 86) جعل له الإمام أحمد ترجمةً في المسند 

فتبيَّن أن التفريق بيَّ الرؤية والصحبة لم يمنع من إدخال حديث الراوي في كتب المسانيد، ولم يؤثر في الحكم بأن حديث  
 متصلٌ حكمًا، وإن كان مرسلًا.   الراوي عن النبي ِّ  

 المطلب الثالث: الآثار النقدية في شروط الصحة العليا. 
ولم يسمع منه هو حديثٌ متصلٌ حكمًا؛ فإن ذلك لا يعني تسويته   إذا تبيَّن أن الحديث الذي يرويه مَن رأى النبين  

 . في القوة بالحديث الذي يرويه مَن لا اختلاف في سماعه من النبي  
وعلى ذلك؛ فإن من آثار تحقيق هذا المقام أنن مَن طلب شرط الصحة الأعلى في الحديث فإنه لا يُخر ِّج إلا حديث  

 اختلاف في سماعهم. الصحابة الذين لا  
، وأذكر منه أمثلة مما وقفتُ عليه:   وسأجعل صنيع الإمام البخاري دالاًّ

، وإنما خرنج له عن ابن مسعود  عن النبي ِّ    لم يُخرج الإمام البخاري لطارق بن شهابٍ  - 1
 (87 ) . 

إلا حديثاً عن عتبان بن مالك    لم يخرج لمحمود بن الربيع  - 2
، وقد اختصره في موضعٍ في "باب متى يصح  ( 88) 

ها في وجهي وأنا ابن خمس سنين، من  جَّ   مَ   ةً   جَّ   مَ   من النبي   ت  لْ قَ عَ ، فاقتصر منه على قوله: ) ( 89) سماع الصغير" 
.   (، أي إنه لم يخرج عنه عن النبي ِّ  دلو   حديثاً مروياًّ

إلا حديثاً عن أبيه علي    لم يخرج للحسيَّ  - 3
 (90 ) . 

في الأصول المسندة، وإنما خرنج له حديثاً معلقًا يرويه عن أبي مالك    لم يخرج لعبد الرحمن بن غنم الأشعري  - 4
الأشعري  

 (91 ) . 
 

 (. 259- 254/ 3مسند الإمام أحمد )   ( 86) 
 (. 5747صحيح البخاري )رقم   ( 87) 
 (. 414صحيح البخاري )رقم   ( 88) 
 (. 77رقم صحيح البخاري )   ( 89) 
 (. 1983صحيح البخاري )رقم   ( 90) 
 (. 5268صحيح البخاري )رقم   ( 91) 
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فهؤلاء وإن أقرن الإمام البخاري بثبوت الصحبة العامة والفضيلة لهم بقوله الذي تقدم في صدر البحث في صفة الصحابي:  
من المسلميَّ فهو من أصحابه؛ إلا أنه حيَّ اعتمد شرط الصحة الأعلى اكتفى برواية من تحققت    إن من رأى النبي  

 . صحبته وسماعه من النبي ِّ  
ولذلك نظيٌر من صنيعه رحمه الله تعالى في مسائل السماع والاتصال، فإنه لما اختار كما اختار شيخُه ابنُ المديني أن  

؛  ( 92) الاتصال يكون بثبوت اللُّقيا وإمكان السماع وانتفاء شبهة التدليس والإرسال، ولم يشترط الوقوف على لفظ السماع 
إلا أنه لا يتحقق مثالٌ واحدٌ من صحيحه نزل فيه بالاتصال إلى تلك الصفة، والأمثلة القليلة التي قيل فيها ذلك غير  

 صحيحة. 
وليس هذا مقام الاستطراد في ذلك، وإنما القصدُ أن الإمام البخاري في مسألة هذا البحث وفي نظيرتها؛ لا يطعن في  

مما أعلى شأنَ صحيحه، والله    – لا ريب    – حكم الاتصال فيهما، ولكنه يرتفع بشرط الصحيح إلى الصفة العليا، وذلك  
 تعالى أعلم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (. 367/ 1انظر لهذه المسألة: شرح علل الترمذي )   ( 92) 
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 الخاتمة 
 قد خلص البحث إلى نتائج: 

مدةً طالت أو قصرت، أو رؤيته حال كون    أن الصحبة في معناها الشرعي الذي يثُبت الفضيلة هي صحبة النبي  - 1
 الرائي مسلمًا يعقل ما يرى، وذلك الذي عليه أئمة السنة، والذي جرى به عمل المسلميَّ. 

أن الأقوال الأخرى التي تشترط لثبوت اسم الصُّحبة مُدَدًا مسمناة؛ عامتها لمتكلميَّ ليسوا من أهل الرواية ولا العلم  - 2
بالسنة، وأحسن الظن بها أن قائليها رأوا في بعض النصوص تُصيصًا لبعض مراتب الصحبة باسم الصحبة الأتم ، فحملوا  

 اها. ذلك على أنه نفيٌّ لاسم الصحبة عما سو 
" على الإطلاق،  الذي اختصنه الله ورسوله باسم "صاحب النبي    أن الصحبة مراتب؛ فأعلاها صحبةُ أبي بكر  - 3

رؤيةً عابرةً وهو يميز ما يرى ويعقله من غير أن يتمكنن من    ثم تتدرنج مراتبها، إلى أدناها مرتبةً، وهي مَن رأى النبين  
 صحبته صحبةً تُمكَ ِّنه من أن يسمع منه قولًا شرعيًّا وسنةً تنُقل، أو أن يرى منه فعلًا مثل ذلك. 

ولم يصحبوه صحبةٌ    رواةٌ من أهل المرتبة الدنيا، وهم الذين ثبت لهم رؤية النبي ِّ    أن من الرواة الذي رووا عن النبي ِّ  - 4
تمك ِّنهم من السماع، فهؤلاء قد نفى بعضُ النقاد عنهم الصحبة، ولكنه نفيٌ مقيندٌ بمقابلته بإثبات الرؤية، ومقيندٌ بأنه قد  

 ، وليس نفيًا للفضيلة الشرعية. جاء في مقام إثبات السماع، فهو نفيٌّ للسماع من النبي  
م إلى    أن نفي الصحبة والسماع من النبي  - 5 عن رواةٍ مع إثبات الرؤية لهم؛ لم يُعل أئمة الحديث يُ نْزِّلون مرتبة رواياتهِّ

 مرتبة مراسيل كبار التابعيَّ؛ بل جعلوا حديثَهم مسندًا، وأفردوا لهم تراجم في كتب المسانيد. 
ولم يسمع منه، إذا روى    أن صنيع الإمام البخاري يدلُّ على أنه لم يدُخل في الصحيح حديثَ مَن رأى النبين  - 6

 من غير واسطة، وذلك مراعاةً منه لشرط الصحة الأعلى، وليس طعنًا في حكم الإسناد والاتصال لرواياتهم.   عن النبي ِّ  
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  وبعد؛ فذلك ما يسنر الله تعالى، فالحمد لله أولًا وآخراً، والله تعالى أعلم،  

 . وسلم تسليما 
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 مراجع البحث 
ه(، تحقيق محمد الزينبي نشر  852للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني )ت  : الإصابة في معرفة الصحابة  -1

 . ه 1397ط الأولى    – القاهرة    – مكتبة الكليات الأزهرية  
: للحافظ علاء الدين بن قليج مغلطاي التركي المصري الحنفي المؤرخ  الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة  -2

ه(، تحقيق السيد عزت المرسي وإبراهيم القاضي ومجدي الشافعي، نشر مكتبة الرشد بالرياض، ط الأولى  762)ت 
 ه. 1420

: للإمام أبي زكريا يحيى بن معيَّ بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء،  تاريخ الدوري عن ابن معين  -3
ه(، تحقيق أحمد محمد نور سيف، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة، ط  233البغدادي )ت 

 . ه 1399الأولى،  
ه(، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وغيره، نشر دار  256: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت التاريخ الكبي  -4

 الكتب العلمية مصورة عن الطبعة الهندية. 
: للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي الدمشقي  تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف  -5

ه(، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، إشراف زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي ببيروت والدار القيمة  742)ت 
 ه. 1403ببمباي بالهند، ط الثانية  

(، تحقيق رفعت عبد المطلب،  826: لأبي زرعة ولي الدين ابن العراقي )ت تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل  -6
 ه. 1420نشر مكتبة الرشد، ط الأولى  

بن عبد الله العلائي    : للحافظ صلاح الدين خليل بن كَيْكلدِّي تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة  -7
 ه. 1412ه(، تحقيق محمد بن سليمان الأشقر، نشر مؤسسة الرسالة ودار البشير ببيروت، ط الأولى  694)ت 

ه(، نشر  310: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت تفسي الطبري )جامع البيان في تأويل آي القرآن(  -8
 ه. 1412دار الكتب العلمية ببيروت، ط الأولى  

ه(، تحقيق عبد الرحمن المعلمي،  327: للحافظ الإمام أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي )ت الجرح والتعديل  -9
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 ه. 1371نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، ط الأولى  
ه(، تحقيق عزت عبيد الدعاس،  275)ت   السجستاني : للإمام أبي داوُد سليمان بن الأشعث الأزدي  سنن أبي داود  -10

 نشر دار الحديث. 
ه(، تحقيق محمد فؤاد  273: للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد )ت سنن ابن ماجه  -11

 عبد الباقي، نشر دار إحياء الكتب العرب. 
ه(، تحقيق عبد الغفار البنداري  303: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الننسائي )ت السنن الكبرى  -12

 ه. 1411وسيد كسروي حسن، نشر دار الكتب العلمية ببيروت، ط الأولى  
: للشيخ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  -13

 ه(، تحقيق أحمد سعد حمدان، نشر دار طيبة بالرياض. 418)ت 
ه(، تحقيق نور الدين عتر، نشر دار  795: للحافظ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي )ت شرح علل الترمذي  -14

 ه. 1398الملاح للطباعة والنشر، ط الأولى  
ه(، تحقيق سيد بن عباس الجليمي، نشر    279: للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )ت الشمائل  -15

 ه. 1413المكتبة التجارية لمصطفى أحمد الباز بمكة، ط الأولى  
ه(، عناية مصطفى  256: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت صحيح البخاري )الجامع الصحيح(  -16

 ه. 1410ديب البغا، نشر دار ابن كثير واليمامة للطباعة والنشر، ط الرابعة  
النيسابوري )ت صحيح مسلم  -17 ه(، تحقيق محمد فؤاد عبد  261: للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري 

 الباقي، نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
ه(، تحقيق محمد حجي، نشر دار الغرب  1094: لمحمد بن سليمان الروداني )ت صلة الخلف بموصول السلف  -18

 ه. 1408الإسلامي، بيروت ط الأولى  
ه(، تحقيق أكرم ضياء  240: للحافظ أبي عمر خليفة بن خياط العصفري البصري الملقب ب "شباب" )ت الطبقات  -19

 ه. 1402العمري، نشر دار طيبة، ط الثانية  
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ه(،  230: للإمام أبي عبد الله محمد ابن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم، البصري البغدادي )ت الطبقات الكبرى  -20
 م. 1968بيروت، ط الأولى،    - تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر  

ه(، تحقيق عبد الرحمن  526الفراء البغدادي الحنبلي )ت : للقاضي أبي الحسيَّ محمد بن أبي يعلى طبقات الحنابلة  -21
 ه. 1419بن سليمان العثيميَّ، نشر الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة  

ه(، علق عليه أحمد عصام الكاتب،  327: للحافظ الإمام أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي )ت المراسيل  -22
 ه. 1403نشر دار الكتب العلمية ببيروت، ط الأولى  

ه(، تحقيق وإشراف: الشيخ شعيب الارنؤوط،  241أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت   للإمام :  مسند الإمام أحمد  -23
 ه. 1421نشر مؤسسة الرسالة، ط الأولى  

رْزُبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي  معجم الصحابة  -24
َ
: للحافظ أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن الم

 ه. 1421ه(، تحقيق محمد الأميَّ بن محمد الجكني، نشر مكتبة دار البيان بالكويت، ط الأولى  317)ت 
ه(،  351: للحافظ أبي لحسيَّ عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي بالولاء البغدادي )ت معجم الصحابة  -25

 ه. 1418تحقيق صلاح بن سالم المصراتي، نشر مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة، ط الأولى  
ه(، تحقيق عبد السلام هارون، نشر دار الجيل  395: لأبي الحسيَّ أحمد بن فارس بن زكريا )ت معجم مقاييس اللغة  -26

 ه. 411ببيروت، ط الأولى  
للعلامة أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الشافعي المعروف    معرفة أنواع الحديث )مقدمة ابن الصلاح(:  -27

 ه. 1406ه(، تحقيق نور الدين عتر، نشر دار الفكر بدمشق ودار الفكر المعاصر ببيروت  643بابن الصلاح )ت 
ه(، تحقيق  395للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي )ت   معرفة الصحابة:  -28

 ه. 1426عامر حسن صبري، نشر جامعة الإمارات العربية المتحدة، ط الأولى  
الصحابة:  -29 الأصبهاني    معرفة  مهران  بن  موسى  بن  إسحاق  بن  أحمد  بن  الله  عبد  بن  أحمد  نعيم  أبي  للحافظ 

 ه. 1419ه(، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، نشر دار الوطن للنشر بالرياض، ط الأولى  430)ت 
حنبل:  -30 بن  أحمد  الإمام  الجوزي    مناقب  ابن  التيمي  القرشي  محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبي  للحافظ 
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 ه(، نشر مكتبة الخانجي بمصر، ط الأولى. 597)ت 
ه(، تحقيق علي  718للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت  ميزان العتدال في نقد الرجال:  -31

 محمد البجاوي وفتحية البجاوي، نشر دار الفكر العربي.  
ه(، انظر: فتح الباري  852)ت   العسقلاني : للحافظ أحمد بن علي ابن حجر  هدي الساري مقدمة فتح الباري  -32

 . لابن حجر 
 


